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النهوض باللغة  تتناول الدراسة )الإنتاج الفكري لعلماء الطريقة التيجانية ودوره في    ص:خلالم
العربية وثقافتها بالساحل الإفريقي( بهدف التعرف على الطرق الصوفيّة ودورها في نشر اللغة 

، بهاالتعرّف على تاريخ التصوف  وكذلكالعربية والثقافة الإسلامية في منقطة الغرب الإفريقي؛ 
اسة الحالية، وتوصلت إلى لملاءمته وموضوع الدر المنهج التاريخي الوصفي واستخدم وانتشاره فيها.  

أن التصوف كان من أهم عوامل انتشار الإسلام واللغة العربية وثقافتها في  عدة نتائج من أهمها:
أثبتت تأثير شمال القارة في الساحل الإفريقي ، و الساحل الأفريقي إلى جانب التجارة والهجرات

قارة فهو موجود بقوة في شمال البطريقة تجعل منها كتلة واحدة، فكان التصوف من أهم روابط 
 القارة وشرقها وغربها وجنوبها.

 .التصوف، الساحل الإفريقي، اللغة العربية ، التيجانية الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

     The study (The intellectual production of scholars of the Tijāniyyah order and its 

role in advancing the Arabic language and its culture in African Coast) aimed to 

identify the Sufi orders in their form in spreading the Arabic and Islamic language in 

the West African region. As well as kings on the history of Sufism and its spread 

therein.  For several results, the most important of which are: Sufism was one of the 

most important factors in isolating the spread of Islam, the Arabic language and its 

culture on the African coast, along with trade and migrations. It demonstrated the 

influence of the north of the continent on the African coast in a way that made it a 

single bloc. Sufism was one of the most important links of the continent, as it was 

strongly present in the north, east, west and south of the continent. 

Keywords: Sufism, The African Coast, The Arabic Language, Tijāniyyah. 
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  :دخلم

لم يكن التصوف الإسلامي وليد العصر الحديث، وإنما هو نتاج لسلسلة من التغيرات             

والتطورات منذ ظهور الإسلام لغاية وقتنا الحالي. والتصوف كظاهرة دينية تعرض للكثير من 

ر مهم في المجتمعات الانتقادات، وأثار جدلا كبيرا بين الباحثين بوصفه موضوعا له تأثي

والأفراد. ولقد أثبت التصوف دوره في إصلاح مجتمعات بأكملها، وقلب حياتها رأسا على 

عقب، لا سيما في المجتمع الإفريقي. فالتصوف يعدّ أحد العوامل التي وحّدت بين الشعوب 

 ولـمّت شملها بعيدا عن التأثيرات والحدود السياسية والجغرافيا.

ساس تؤدي الحركة الصوفية، وخاصة الطريقة التيجانية في غرب أفريقيا، وعلى هذا الأ     

دورا أساسيا في بناء المجتمعات الإنسانية، الروحية والثقافية. وكان معظم العلماء الذين 

افتتحوا مدارس عربية خاصة في جميع أنحاء البلاد والمنطقة ينتمون إلى إحدى الطرق 

ن وقتهم الثمين لإحياء التراث العربي الإسلامي بالكتابة الصوفية. وظلوا يخصصون الكثير م

 والدعوة والإرشاد. 

 أهداف البحث:

وعليه فقد قمنا في بحثنا هذا بدراسة الطرق الصوفيّة ودورها البارز في نشر اللغة العربية     

قة والثقافة الإسلامية في منقطة الغرب الإفريقي؛ رغبة في التعرّف على تاريخ التصوف بمنط

 الغرب الإفريقي، ومدى انتشاره فيها.

 أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها تهتم بالتاريخ الإسلامي لمنطقة إفريقيا الغربية، كما تسهم    

فه ظهور التصوّف بمنطقة الغرب الإفريقي، والتغيّر الذي 
َّ
في معرفة الدور الثقافي الذي خل

 تمع السوداني.أحدثته الحركة الصوفية في المج

 مشكلة البحث:

أما إشكالية البحث فتتمثل في قلة الدراسات الأكاديمية التي تدرس تاريخ المنطقة بشكل 

 عام، والتصوف بصورة وخاصة. ويسعى البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

 كيف انتشرت الطرق الصوفية في الغرب الإفريقي؟  -1
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 ه المنطقة؟ ما أهم الطرق الصوفية المنتشرة في هذ -2

كيف أسهمت هذه الطرق الصوفية في ترسيخ الثقافة العربية الإسلامية في مجتمع  -3

 الغرب الإفريقي؟

 أيّ الطرق الصوفية كان لها تأثير أكبر في هذا المجال؟  -4

 وقد قسمنا هذا البحث لمبحثين.    

ليها لدى الشعوب المبحث الأول: يتناول مفهوم الصوفية ونشأتها، وعوامل انتقالها والدوافع إ

 الإفريقية. 

يدرس جهود الطريقة التيجانية في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية والمبحث الثاني: 

 بالمنطقة.

افع إليها .0  الصوفية، مفهومها، نشأتها، عوامل انتقالها، والدو

 مفهوم الصوفية والصوفيين .0.0

فظ التصوّف. ولن نضيع الوقت في اختلفت الآراء حول أصل الكلمة التي اشتقت منها ل    

بيان كل هذه الآراء ومناقشتها، بل نكتفي بذكر بعض التعريفات التي يمكن بموجبها فهم 

نقول إنّ كلمة التصوف مشتقة من الصوف. والصوفي هو الذي  .المراد بكلمة التصوف

ما تصوف إذا لبس الصوف، ك”م(:  1231ه 232يرتدي غليظ الصوف. قال السهروردي )ت.

 1“.فنسبوا إلى ظاهر اللبسة، وكان ذلك أبين في الإشارة إليهم… يقال تقمّص إذا لبس القميص

ويعرّف المعجم الوسيط التصوف بأنه طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي     

وفي الإطار نفسه، يرى البعض بأن التصوف مأخوذ  2بالفضائل، لتزكو النفس وتسمو الروح.

بت تسميته على المؤمنين الذين صفوا أنفسهم لله وآثروا حب الله ورسوله من الصفاء، ثم غل

عليه السلام على أنفسهم، وقاموا بالدعوة إلى الهدى، وإحياء سنة رسول الله عليه السلام، 

وعملوا للدين والدنيا. فهؤلاء مع الله ومع الرسول الكريم لأن تصوفهم مزج كامل بين متعة 

فة،  3ام.الحلال والبعد عن الحر  وهي فناء ملحق النبي “وهناك من يرى أن التصوف من الصُّ

فة بأنهم: "أضياف الإسلام،  4.”بالمدينة المنورة ويعرف صاحب القاموس المحيط أهل الصُّ

  5."كانوا يبيتون في مسجده عليه السلام، وهي موضع مظلل في المسجد
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، وهم فئة من المسلمين همهم وبناء على ما سبق فإن المتصوفة ينتمون إلى الصوفية   

 الأساس ي العمل على إصلاح القلوب وتنقية الأسرار تجاه الحق الأعلى جل شأنه.

وفي إطار هذه التعريفات يمكن استخلاص القول بأنّ الصوفية مذهب يدعو إلى تصفية     

صول النفس وتزكيتها، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد اكتمال الفرائض للح

وأما الصوفيون أو المتصوفون فهم العباد والنساك المعروفون بلزوم الأذكار  6على محبة الله.

ولقد كانت  7والأوراد والإعراض عن زهرات الدنيا وزخارفها، والزهد في ملذاتها وشهواتها.

الطريقة عند الصوفيين رابطة روحية تتخذ التعبّد والتنسّك وسيلة لإصلاح النفس 

 8.وتقوم بالرياضة التي تسمو بالنفس إلى دراجة الإيصال الروحي بالملأ الأعلى والمجتمع،

 نشأة التصوف وانتشاره في الغرب الإفريقي 0 .0

عرف الإسلام طريقه إلى غرب إفريقيا بفضل عوامل متعددة، منها: مجهودات             

ى أن الجهود الصادقة المرابطين إلى جانب القوافل التجارية التي كانت تجوب الصحراء. عل

التي بذلت لنشر الإسلام بالطرق السلمية بالتعليم والدعوة الخالصة، تمت على يد الطرق 

والواقع أن بداية  .م22م و 11م و  11م. واستمرت خلال القرون 11الصوفية منذ القرن 

م، بفضل جهود الشيخ محمد بن 11ظهور الطرق الصوفية بغرب إفريقيا كان منذ القرن 

م 11م(، التلمساني الجزائري. لكن مع بداية القرن 1124هـ|909 د الكريم المغيلي )تعب

التي  هعرفت الطرق الصوفية بغرب إفريقيا اندفاعا كبيرا لعدة عوامل منها: نشاط قبيلة كنت

ِّ الدعوة الإسلامية. فانتشر الفقهاء والمريدون من مالي 
ّ

أنشأت الزوايا والمراكز العلمية لبث

 9ل إلى النيجر ونيجيريا.والسنغا

على غربها بطريقة تجعل  -نعني الجزائر والمغرب وتونس-وهذا يثبت لنا تأثير شمال القارة     

. أضف على ذلك ليبيا أيضا، لأنها كانت من أهم 
ً
منه كتلة واحدة وامتدادا ثقافيا واحدا

لخاص ولا تكتفي بذلك، الدول التي أثرت في غرب أفريقيا منذ القدم، معلنة تقدمها الثقافي ا

بل تحاول دفع الثقافة الإسلامية جنوبا )ما وراء الصحراء( حيث تتحدث عنها كتب التاريخ. 

وكانت الأسر الحاكمة قبل مجيء الإسلام من أصول ليبية، وكذلك علماء ليبيا قد أثروا في 

الأقص ى في المغرب المنطقة من خلال كتاباتهم أو تواجدهم في المنطقة تأثيرا لا يقل عن تأثير 

 10في المنطقة.
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والجدير بالذكر أنّ التصوف في هذه المنطقة بدأ تصوفا نظريا، ثم تحول واتجه إلى               

الناحية العملية وأصبح يطلق عليه تصوف الزوايا والطرق الصوفية. وكان لإقليم توات من 

ب إفريقيا؛ بوصفهما الجزائر دور مهم جدا في نشر الطرق الصوفية من توات إلى غر 

منطقتين متجاورتين، ولهما حدود جغرافية مشتركة، فضلا عن احتكاك شعوب المنطقتين 

 11واشتراكهما في العديد من الخصائص.

من خلال ما سبق يتضح أن التصوف لم ينشأ من فراغ، إنما هو علم قائـم على أسس     

ا ليس تقليــدا أو ناتجا عن مؤثرات، بل وقواعد تجعله يُمارَس في إطار اجتماعي منظم، وهو أيض

يعد علما قائما بذاته، عرف تطورا من مرحلة إلى أخرى بداية من ظهور التصوف الفلسفي ثم 

 .التصوف السنّي إلى ظهور الطرق الصوفية، التي أخذت أشكالا عديدة ذات مبادئ عامة

 لعوامل المساهمة في انتقال التصوف إلى المنطقةا 0.0

ر من العوامل التي أسهمت في ظهور التصوف بالغرب الإفريقي بعدما كان مقتصرا ثمة الكثي

 على المشرق والمغرب فقط، وهذه العوامل على النحو الآتي:

 عوامل فكرية 0.0.0

النشاطات التي كانت قائمة بين المغرب العربي وإفريقيا الغربية والاحتكاك المتبادل               

الحجّ والعمل التجاري، كان لها دور كبير في انتقال التصوف والفكر بينهما كأداء فريضة 

الديني بصفة عامة من المغرب العربي نحو إفريقيا الغربية. وكان من نتائج هذا الاحتكاك 

المزدوج التعرف على أعلام التصوف والتتلمذ على أيديهم، إلى جانب الاطلاع على مؤلفاتهم 

متصوفة سعوا لنشر التصوف بكل المغرب الإسلامي أثروا العلمية. فوجود أعلام ومشايخ 

 بسلوكهم وبعلمهم وبمؤلفاتهم على مجتمعات إفريقيا الغربية.

 عوامل سياسية  0.0.0

ومن بينها سقوط الأندلس، وبذلك هجر كثير من متصوفي الأندلس إلى شمال               

بالمتصوفين هناك، ونشروا  إفريقيا، ومن هناك إلى غرب إفريقيا، حيث تم احتكاكهم

 أفكارهم في الوسط الإفريقي.

 عوامل اجتماعية  0.0.0
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انتشار الترف والبذخ بين فئات المجتمع المختلفة. وهذا نتيجة الغنى الشديد وتراجع            

القيم الدينية والأخلاقية، حيث أهمل القطاع العام والخاص الكثير من مبادئ الدين 

 12مت الصوفية هذا الانحراف مما أدى إلى انتشار طرقهم.وأخلاقه. وقد قاو 

افع إلى الصوفية لدى الأفارقةا2.0  لدو

ثمة الكثير من الأسباب والدوافع التي جعلت الأفارقة يتمسكون بالطرق الصوفية            

 وأذكارها، وأبرز هذه الدوافع ما يأتي:

  استجابة الدعاء أو أن الولي يعتقد هؤلاء أن الطرق الصوفية لها تأثير كبير على

 الذي انتسبوا إلى طريقته قد حصل على الولاء من أجل تمسكه بهذا الورد.

  بقية فطرة التدين في نفوس الكثيرين منهم، حيث لم يكتفوا بالاقتصار على

 الفرائض فحسب، ببل كانوا أيضا يقومون بالتطوعات من أعمال الخير.

 لام يتشددون في ضرورة الأخذ بالتجويد لقراءة كان العلماء في بداية انتشار الإس

القرآن. فيهرب عوام الناس من التلاوة بالتجويد إلى الالتزام بالأوراد التي يحصل لهم 

فيها الأجر والثواب دون تلاوة القرآن التي يؤثمون عليها إذا لم يجودوا القرآن كما 

 13يجب.

الكثير من مسلمي هذه المنطقة وغيرها  هذه هي العوامل الأساسية التي دفعت وما زالت تدفع

 إلى الأخذ بطريقة من الطرق الصوفية المنتشرة في المنطقة.

 الطرق الصوفية المنتشرة في الغرب الإفريقي0.0

إن الطرق الصوفية التي كان لها انتشار في منطقة الغرب الإفريقي كثيرة. وأبرزها:             

 شاذلية، والمريدية، والتيجانية، والبكائية.الطريقة القادرية، والسنوسية، وال

 الطريقة القادرية0.0.0

م(. وهو مؤسس  1122ه122وهي المنسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني )ت.                     

الطريقة القادرية. وكلمة الجيلاني نسبة إلى بلاد جيلان. وتعد هذه الطريقة من أقدم الطرق 

  14جنوب الصحراء قبل أن تحتل مكانها الطريقة التيجانية.الصوفية بدول إفريقيا 
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عرفت الطريقة القادرية انتشارا واسعا في أنحاء العالم الإسلامي بفضل أبناء الشيخ              

س نللطريقة ببلاد المغرب الأوسط وتو عبد القادر الجيلاني وتلاميذه. وقد كان أول اتصال 

م(، وذلك خلال  1111ه 114نصاري الأندلس ي )ت. على يد الشيخ أبي مدين شعيب الأ 

م( في 1111ه1232وبفضل جهود عثمان بن محمد ابن فودي )ت. 15الميلادي. 12القرن 

 16العصر الحديث ترسخت الطريقة القادرية في غرب إفريقيا.

 الطريقة السنوسية0.0.0

م( الذي  1111ه1211السنوي )ت.  علي بن محمد الجزائري سيدي الفقيه أسسها          

 في الإسلامية العقيدة نشر السنوسية في إفريقيا. أسهمت في الإصلاحية الحركات رائد يعد

 المسيحي. كما اهتمت التبشير ومحاربة الإسلام نشر هو هذه الطريقة دور  إفريقيا. وكان

 فرنس يال والتوسع الاستعمار مقاومة في دورا الطريقة الأفارقة. وقد أدّت من الدعاة بإعداد

 الكتاب إلى للعودة تدعو رؤية وفق المجتمعات بنهضة واهتمت الإفريقية، الصحراء في

 17البدع. وترك والسنة

 الطريقة الشاذلية0.0.0

 م(. ظهرت هذه الطريقة في مصر 1142ه1211الشاذلي )ت. الحسن أبي إلى نسبة             

 اتينالدعي. ومن ه ناصر بن محمد ثم زروق  أحمد الحقيقين شيخ المغرب في مريديها من وبرز 

 18موريتانيا. في الشاذلية سلسلة الطريقة تمر الشخصيتين

 في وجه خاص وعلى الأفريقية القارة من أجزاء إلى الطريقة هذه تعاليم انتشرت ولقد          

 الشيوخ أحد ظهر البلاد. وقد هذه تمر كانت التي الحج رحلات خلال من النيل وادي سودان

 هذه تعاليم تلقوا من الذين وكان  م(. 1743ه1112)ت.  الرحمن عبد بن کوجالی عیويد

 القارة شرق  وفي أهل السودان من كبير عدد بين الشاذلية استمرت بحيث الطريقة،

 19م(. 1113ه1221بكر )ت. بن أبي أحمد الشيخ معروفين محمد الشيخ يد على الأفريقية

 الطريقة المريدية2.0.0

م( الذي اتخذ أتباع 1121ه1341يعود تأسيس هذه الطريق إلى الشيخ أحمد بمبا )ت.          

طريقته اسمه أحمد كلقب لهم. وأصبح يطلق على الأتباع الجدد لهذه الطريقة بالسنغال. 
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كما لقبوا كذلك بالمريدين، وأصبح بهذا الشيخ أحمد بمبا رئيسا لهذه الطريقة. وبعد وفاة 

ى مدينة سانت لويس وانضم إلى الطريقة القادرية لكنه لم يقتنع بها. م سافر إل1112والده 

 م، حيث كانت إحدى1112فسافر إلى موريتانيا. ويرجع تأسيس الطريقة المريدية إلى عام 

 أنها اختلفت عنها فيما بعد في العديد من التفاصيل.
ّ
 20فروع القادرية، إلا

 الطريقة التيجانية0.0.0

م(. 1111ه1232)ت.  يخ أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني بن المختارأسسها الش           

انتشرت الطريقة في التل والجنوب عن  21والتيجاني نسبة إلى قبيلة بني توجين بعين ماض ي.

طريق القوافل التجارية. وكثر مقدموها وأتباعها وزواياهم، وخاصة في إفريقيا جنوب 

ار حوض نهر السنغال حتى المحيط الأطلس ي. امتازت الصحراء، والنيل والسودان، وفي أقط

التيجانية بتعاليمها البسيطة ومذهبها الواضح الذي كان قريبا جدا من التفكير الشعبي 

 22السائد آنذاك في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

دماج وقد اعتمدت الطريقة التيجانية في ترسيخ مبادئها على العملية التعليمية، بإ              

المناهج الممزوجة بالقيم الروحية سواء للتلاميذ والطلبة بالمدارس أو للفقراء بالزوايا 

والرباطات، ولقد حظيت هذه الزوايا وخصوصا الزاوية التيجانية بريع اقتصادي كبير 

بامتلاكها لضيع فلاحية وأماكن تجارية. جعلها تشكل رقما اقتصاديا مهما داخل البلاد. مما 

الشأن العام إلى استثمارها سياسيا، لاستمالة مريديها وأتباعها، واستغلال  دفع بأهل

 .نفوذها

وهذه الحركة الصوفية الممتدة نحو البلاد الإفريقية عرفت بالمقابل حركات ارتدادية               

 وتداولية في اتجاه المغرب؛ حيث بدأ يتوافد على المغرب العديد من أتباع هذه الطرق في إطار

الزيارات المتبادلة، أو من خلال أسر وتهجير بعض العلماء وإبعادهم عن موطنهم الأصلي. 

(. الذي تشبع بالمذهب المالكي  1221ه1232مثل ما وقع للشيخ أحمد بابا التمبكتي)ت.

والفكر الصوفي، والذي شن حملة ضد أحمد المنصور الذهبي لاحتلاله تمبكتو. وفرض عليه 

ولكن مكانته العلمية أهلته ليدرس بمسجد الكتبية بمراكش، وأسهم في الإقامة الجبرية. 

ازدهار الثقافة الإسلامية، ومال المريدون كثيرا إليه، حيث أسس مدرسة علمية بدرب 
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الحمام بحي المواسين بمراكش. وتخرج على يده جمّ غفير من العلماء منهم: ابن القاض ي: 

 .23صاحب "جذوة الاقتباس"

وقد أشار أحمد بابا التنبكتي إلى طبيعة هذه الحركة بين المغرب وإفريقيا السوداء في              

"، الذي يشير فيه إلى ضرورة رعاية المسلمين :" معراج الصعود إلى نيل مجلب السودكتابه

الأفارقة، وعدم استرقاقهم، وتربيتهم تربية روحية كما تلقاها هو على يد المشايخ وأقطاب 

 .24ية المغربيةالحركة الصوف

 الطريقة البكائية1.0.0

 مؤسس هذه الطريقة هو الشيخ سيدي أعمر بن الشيخ سيدي أحمد البكاي             

مع ظهور الشيخ سيدي  ذروتها م(، في القرن العاشر. وبلغت هذه الطريقة1112ه، 111)ت.

ا الكبيـر الذي م.(. وينتسب إلى هذه الطريقة الشيخ سيدي1121هـ/1222المختار الكنتي )ت.

أخذ العلم والتـربية الصوفية في محضر الشيخ سيدي المختار الكنتي، ثم في محضر ابنه 

م(، فنشر طريقة القادرية في مناطق تمتد من 1121هـ/1242الشيخ سيدي محمد وعاد )ت. 

 .25جنوب بلاد شنقيط إلى السنغال والسودان وغيـنيا

 العربية وثقافتها بالمنطقةجهود الطريقة التيجانية في نشر اللغة .0

تلعب الطريقة التيجانية دورًا مهمًا في نشر الثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا.              

ولها في كل دول هذه المنطقة أعلام تحمل راياتها وتدافع عنها تارة بأقلامها، وتارة بنصائحها 

والطريقة التيجانية فيم كل بقاع المنطقة.  الفعالة. وهكذا انتشرت العلم والمعرفة والإسلام

لقد عرفنا : ” م( 1112ه1412ففي هذا الصدد يقول الشيخ آدم عبد الله الإلوري )ت. 

الإسلام في هذه البلاد على أيدي رجال صوفيين، تعلمنا العربية والثقافة الإسلامية من 

ب نفسا، ولا نقر عينا أن مشايخ صوفيين، وتربينا تربية دينية من آباء صوفيين. فلا نطي

 26“نكافئ حقوقهم علينا بالعقوق والعصيان.

وتمثل الدور الثقافي الذي لعبته هذه الطرق الصوفية في إنشاء المراكز التعليمية،             

 :والإنتاج العلمي إضافة إلى الاعتناء باللغة العربية وآدابها. وتفصيل ذلك على النحو الآتي

 عليميةإنشاء المراكز الت 0.0
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تعد حلقات التعليم من أنجح الطرق وأفضلها التي اعتمدتها الطريقة التيجانية في              

نشر الإسلام مع اللغة العربية وثقافتها. وهي لا تزال الطريقة الأكثر فائدة لنشر الثقافة 

 الإسلامية. ويتواصل الشيخ الفقيه بشكل مباشر مع طلابه أثناء جلسات تعليم وتلاوة

وحفظ القرآن الكريم. وقد انتشرت مجالس العلم والورد بفضل هذا الأسلوب الميسر. وفي 

كثير من الأحيان يستعين الشيخ والفقيه بالطلاب الكبار في السن لتعليم الصغار، حتى 

تتسع طاقة المجالس هذه. فتدرس بالإضافة إلى تعليم القرآن الكريم علوم عديدة كالفقه 

 والحديث واللغة وغيرها. والسيرة والتفسير

فالتحصيل العلمي من أهم ما امتاز به العلماء المتصوفة. وقد أسست الصوفية               

مكتبات للمتعلمين. ولم يكتفوا بهذا فحسب، بل عملوا على إحضار كتب المتصوفين من 

ل أماكن مختلفة. وأضافوا لهذه المكتبات مؤلفات من إنتاجهم في مختلف العلوم. عم

التصوف على ربط إفريقيا بقارات العالم الأخرى عن طريق التواصل الاجتماعي والفكري 

والثقافي. فكان الصوفيون يتجولون داخل القارة، ناقلين معهم معارفهم وعلومهــم، وآخذين 

من علوم غيرهم. فقاموا برحلات علمية عديدة بغرض التعليم والتعلم. وكانت كتب المغاربة 

، وكذلك كتب غرب القارة موجودة دلائل الخيراتول الساحل الإفريقي، ككتاب موجودة في د

لدى المغاربة ككتب أحمد بابا التمبكتي، وكتب من ليبيا لعلماء صوفية كانت موجودة في 

غرب القارة ككتب الشيخ الرزاق. ويضاف إلى ذلك أيضا تبادل المتصوفين رسائل علمية فيما 

د السلام الأسمر إلى أهل تمبكتو، ورسالة أحمد بابا التمبكتي بينهم. مثل رسالة الشيخ عب

 27لأهل توات. 

 الإنتاج الفكري والعلمي للطريقة التيجانية 0.0

إنّ من أهمّ الجوانب التي ساهمت فيها الطريقة التيجانية في مجتمع الغرب الإفريقي              

وغيرها من الطرق الصوفية بمثابة  هو الإنتاج الفكري والعلمي. فقد كانت الطريقة التيجانية

مخازن ودواوين لكثير من الكتب العلمية والمخطوطات في جميع العلوم والفنون. ويعود 

فين، الحاج عمر بن   28الفضل في ذلك إلى أرباب الزوايا والمريدين. ِّ
ّ
فمن أشهر العلماء المؤل

حبيب، أحمد المدني، سعيد الفوتي، الشيخ محمد بلو، المختار بن وديعة الله، مولاي ال

محمد المكي، عبد الله عال، الحاج مالك س ي، والشيخ أحمد بمْبا، والشيخ، موس ى كمرا 

والحاج إبراهيم نياس وغيرهم ممن كان لهم اسهامات علمية في مجال الثقافة العربية 
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 خرون من أعيان المنطقة قد تركوا الإسلامية بالمنطقة. فهؤلاء الأعلام وآ
ً
 عربيا

ً
 تراثا

ً
غنيا

بالمنظوم والمنثور في مختلف المعارف الدينية، واللغوية والتاريخية وغيرها. كما أرسوا تقاليد 

ز من حضور اللغة العربية في الحياة اليومية بالمنطقة، من خلال الأذكار والمدائح  عزِّّ
ُ
ثقافية ت

دها الناس هناك في المس اجد والمجالس، وفي والأدعية والمنظومات والأهازيج الدينية التي يُردِّّ

فه منسوبو  مختلف المحافل والمناسبات.
ّ
وفيما يلي تصنيف الإنتاج العلمي والأدبي الذي خل

 الطريقة التيجانية إلى المجموعات التالية:

  الإنتاج الفكري الدعوي: ونقصد به الكتابات والمؤلفات التي سعى أصحابها من

خلالها إلى التعريف بالطريقة التيجانية وبرجالاتها ونشر تعاليمها بالغرب الإفريقي، 

 ودعوة كل الشعوب إلى الانخراط فيها.

 يجانية الإنتاج الفكري المدحي، ونعني بذلك المؤلفات المنظومة في مدح الطريقة الت

  وأربابها فيما في ذلك المديح النبوي.

  الإنتاج الفكري الفقهي والإرشادي، الغرض منه تلك المؤلفات في فقه الطريقة

 وبيان شروط وأحكام أورادها.

  الإنتاج الفكري التبريري الدفاعي: والمقصود منه تلك المؤلفات التي صنّفت في نصرة

عن الانتقادات الموجهة للطريقة ولصدّ الطريقة التيجانية وأيضا لغرض الدفاع 

 الأعداء وإفحام الخصوم في المنطقة.

  الإنتاج الفكري التاريخي: وهي المؤلفات التي تعني بسرد الأحداث والوقائع المتعلقة

 بالطريقة ورجالاتها في المنطقة منذ تأسيسها إلى تطورها.

 تي من شأنها أن تنور مجتمع الإنتاج الفكري التثقيفي التنويري: وهي تلك المؤلفات ال

الغرب الإفريقي، وتثقفه وتقربه من جوانب الفكر الدين الإسلامي وثقافته؛ بغية 

 29 السموّ بإنسانه روحيا ودينيا وأدبيا وحضاريا.
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  والجدول التالي يقدم لنا نماذج من مؤلفات في كل مجموعة على النحو التالي:
 لكتابنوع ا مؤلفه اسم الكتاب نوع الإنتاج

 دعوي 

 سيوف السعيد

 عمر بن سعيد

 منثور )مخطوط(

رماح حزب الرحيم على نحور حرب 

 الرجيم

 منثور )مطبوع(

 منثور )مخطوط( إفادة الطائفة الإنسية والجنية

المقاصد السنية لكل موفق من 

 الدعاة إلى الله من الراعي والرعية

 منثور )مخطوط(

 منثور )مخطوط( المختار بن وديعة الله        جانيةتأييدات ربانية للجماعة الت

 منثور )مخطوط( مولاي حبيب      الطريقة التيجانية أحسن الطرق 

 وثيقة )مخطوطة( محمد بن الفاضل تعلق بالتجانية والحاج عمر

فقي 

وعظي 

 إرشادي

 تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين 

 عمر بن سعيد

 منظوم )مخطوط(

فلين عن قبح اختلاف تذكرة الغا

 المسلمين

 منظوم )مخطوط(

 منظوم )مخطوط( نظم في الوعظ والإرشاد

الأجوبة الهاشمية عن الأسئلة 

 المدنية

ألفاهم محمد الهاشمي  

 الفوتي 

 منثور )مخطوط(

مدحي 

 )المديح(

عقد الجمان من كرامات الشيخ 

 همر

 منظوم )مخطوط(  أحمد المدني

 منظوم )مخطوط( لمكيمحمد ا قصيدة مدحية

 منظوم )مخطوط( محمد بن عثمان بن أحمد قصيدة مدحية

 وثيقة )مخطوطة( الشيخ أحمد كرل  قصيدة مدحية

 منظوم )مخطوط( الأمير محمد بلو قصيدة مدحية

قصيدة في مدح أحمد المدني ابن 

 الحاج عمر

 منظوم )مخطوط( المحجوب بن الإمام عثمان

 منظوم )مطبوع( هيم نياسإبرا الدواوين الست 

 منظوم )مطبوع( مالك س ي ديوان الحاج مالك س ي 

 

 

 

 

 

 

 

       جواب الحاج عمر على أسئلة 

 محمد الكانمي

 منثور )مخطوط( عمر بن سعيد

 منثور )مخطوط( عمر بن محمد الحوص  رسائل ردّ على البكاي

 نثور )مخطوط(م المختار بن وديعة الله  تباكيات البكاي
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دفاعي 

 تبريري 

البيان والتبيين عن التيجانية 

 والتيجانيين

 منثور )مطبوع( إبراهيم نياس 

رسالة اعتذار وندم عما صدّ إلى 

 ألفا عمر

 منثور )مخطوط( محمد المختار 

 تاريخي

 منثور )مخطوط( عمر بن سعيد  .بيان ما وقع

 طوط(منثور )مخ عبد الله عال  .تاريخ جهاد الحاج عمر وغزواته

قصيدة الفولانية تؤرخ لحياة الحاج 

 .عمر

 منظوم )مخطوط( محمد علي تيام 

 منثور )مخطوط( مجهول   .تاريخ الشيخ عمر

 منثور )مخطوط( عبد الله علي  .ذكر ابتداء جهاد شيخنا إلى اتمامه

قصيدة تؤرخ لبداية جهاد الحاج 

 .عمر

 منظوم )مخطوط( أحمد المدني 

بعض المعارك  تقرير حول سير

 .العسكرية

محمد المكي وأحمد  

 التجاني

 منثور )مخطوط(

 الاعتناء بالأدب العربي وشعره. 0

إذا كانت الزوايا والتكيات الصوفية هي دور العبادة وترسيخ الجانب الروحي والتربوي؛               

يقة ونشره عبر فإنها خلقت أرضًا خصبة للكتاب والأدباء قد ساهموا في تسويق خطاب الطر 

دوائر واسعة من المجتمع. ومما سهل ذلك أن العديد من مشايخ هذه الطرق كانوا أيضًا من 

الشعراء والعلماء المحترمين الذين اشتغلوا بالأدب والثقافة وتبادلوا القصائد. لقد أنتجت 

، ويطفح الأحاسيس والرؤى، ويتو 
ً
 ونشاطا

ً
 يضج حيوية

ً
 غزيرا

ً
 في كثير الزوايا الصوفية أدبا

ُ
كأ

ومن المعلوم أنّ الشعر قد ارتبط  .30من معانيه وإحالاته على مدلولاتٍ موغلة في التصوّف

 بالتصوف منذ مرحلة مبكرة؛ لينتعش الشعر الصوفي مع القرن الثالث من العصر العباس ي. 

فمن أهمّ جوانب مساهمة الطرق الصوفية عامة والطريقة التيجانية خاصة في               

الحياة الثقافية ذلك الإنتاج الأدبي الغزيز الذي خلفه شيوخ الطرق، ويتمثل في قصائد 

علمية في النحو والفقه والتوحيد وقصائد في الأخلاق والتصوف ومدح رسول الله عليه 

الصلاة والسلام. وإلى جانب الكتابة باللغة العربية الفصحى فقد قام بعض شعراء الغرب 

ومالي والسنغال والنيجر بنقل فحوى قصائد شيوخهم إلى اللغات  الإفريقي من نيجيريا

يقول عبد  31المحلية أيضا. وكان المقصود بذلك تسهيل فهمها وحفظها لغير المتعلمين.

 الرحمن الزكوي الشاعر النيجيري في تأييد الطرق الصوفية:

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وتبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إنّ التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف بالإســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام موصــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
ّ
 حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أ
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ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاك لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلا انفكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدافـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ديننــ

 

ـــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم أباطيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تقاومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مهمـ

 

 فـــــــــــــــــــــإنّ الشـــــــــــــــــــــرح ل حســــــــــــــــــــــان حيـــــــــــــــــــــث أتــــــــــــــــــــــ 

 

 مـــــــــــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــديث عنـــــــــــــــــــــــــــه منقـــــــــــــــــــــــــــول 

 

 إنّ التصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابون وتزكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ـــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدين تجميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم لهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب ثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  للقلـ

 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ومعرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن عمدتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لكـ

 

 32إنّ التصـــــــــــــــــــــــــــــــوف دون العلـــــــــــــــــــــــــــــــم تضــــــــــــــــــــــــــــــــليل

 

مدح شيخه من الطريقة م( في  1121ه1311ويقول الشاعر ابن العربي لي )ت.          

 التيجانية:

ها   إن رمـــــــــــــــــــــــتُ أن أجنـــــــــــــــــــــــي مَجـــــــــــــــــــــــانيَ خـــــــــــــــــــــــدِّّ

 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت لواحظهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  “حـــــــــــــــــــــــــــــــــــذارِّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــذار”قالــ

 

ـــــــــــــــــــــــةٍ 
ّ
  إن لــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــــــــا الوصـــــــــــــــــــــــال لعل

 

ها عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارك

ّ
  دق

 

 أعرضْـــــــــــــــــــــــتُ عنهــــــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــن جاراتهــــــــــــــــــــــــا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّّ ذات خلاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ وسِّ

 

 بإمامنــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــوث الــــــــــــــــــــــــــــورى
ً
ــــــــــــــــــــــــــــلا   متوسِّّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــعودِّ وملت ــــوارســــــــــــــــــــــــــــــــــعدِّ السُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  الأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قـ

 

 جمـــــــــــع جوامـــــــــــع الــــــــــــ« ســـــــــــعدِّ أبيـــــــــــه»الشـــــــــــيخِّ 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفانِّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة مُنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 

 بــــــــــــــــــــــــــــــتلاوة الــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ه محفوفــــــــــــــــــــــــــــــة

ُ
  حضــــــــــــــــــــــــــــــرات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرآنِّ والأوراد والأذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـر   ـ

 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــهل  خلائقُـــــــــــــــــــــــــــــــــه وتحـــــــــــــــــــــــــــــــــت ثيابـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 33 جــــــــــــــــــــــــــــــــود  يفــــــــــــــــــــــــــــــــوق ســــــــــــــــــــــــــــــــواكب الأمطــــــــــــــــــــــــــــــــار
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دته المسماة ( في قصي 1112ه1421ويقول الشاعر السنغالي أحمد عبد الله العروض ي )ت.

)مريدي(، ينشد فيها لسان حال شيخه التيجاني ويتحدث عن نعمه وكراماته، ويبشر 

 بحضرته ويوص ي المريدين من أتباعه، وجميع أبيات القصيدة تبدأ بكلمة )مريدي(:

  مريــــــــدي لقــــــــد نــــــــادانيَ الحــــــــق مــــــــن ســــــــرِّّي 

 

ـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــــــري 
ّ
ـــــــــــــــــــــرني خيـــــــــــــــــــــرًا تجل

ّ
  وبش

 

  مريـــــــــــدي أتـــــــــــمَّ الفـــــــــــتح والفضـــــــــــل عنـــــــــــدنا

 

ـــــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــدْري  جِّ
ُ
ـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــرًا أ  وخيَّ

 

  مريـــــــدي فـــــــإن الفضـــــــل فـــــــي يـــــــد فاعـــــــلٍ الــــــــ

 

ني فمـــــــــــا البُســـــــــــر كــــــــــاـلتمر
ْ
ق   ــــــــــــمشيئةِّ صـــــــــــدِّّ

 

ــــــــــــــــــــــــقٍ    مريــــــــــــــــــــــــدي فــــــــــــــــــــــــداري دار خيــــــــــــــــــــــــرٍ لمتَّ

 

ر
ْ
ـــــــــــــــك  الصـــــــــــــــحو والسُّ

َ
ـــــــــــــــد ربًـــــــــــــــا حالـــــــــــــــة   يوحِّّ

 

ـــــــــــــــــــلُ ت زيـــــــــــــــــــلَ ربنــــــــــــــــــــا
ْ
ـــــــــــــــــــلْ وات ِّ

ّ
  مريـــــــــــــــــــدي فرت

 

ــــــر ــــــمْ جنــــــاب المصــــــطف  المنتقــــــ  الخيْ ِّ
ّ
  وعظ

 

ـــ ل ــ ــ ــ ـــدي فــ ــ ــ ــ ـــــفا مريــ ــ ــ ـــلهم صــ ــ ــ ــ ـــى فضــ ــ ــ ــ    المجتبــ

 

  وأصــــــــــــــــــحابه أســــــــــــــــــباطه فــــــــــــــــــذوو النصــــــــــــــــــر

 

ـــــــــــــــقٍ نصـــــــــــــــبْتَه
ْ
ل
َ
ـــــــــــــــم كـــــــــــــــلَّ خ ِّ

ّ
  مريـــــــــــــــدي فعظ

 

ـــــــــــــــــــــرهم ذكـــــــــــــــــــــري 
ْ
ـــــــــــــــــــــرّي وذك  34وســـــــــــــــــــــرّهمُ سِّ

 

ومن الذين لهم اليد الطولى في كتابة الشعر الصوفي الشاعر الغيني كرامو قطب               

ه أباه، وهو شيخه وشيخ م( الذي يقول في قصيدة ميمية طويلة مدح في 1121ه1323)ت.

 الطريقة، وصور فيها م ثره، ونهجه في تربية المريدين، وأثره في حياة البلاد:

  أمّــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــوه فــــــــــــــــــــــــــذاك أكبــــــــــــــــــــــــــرُ آيــــــــــــــــــــــــــةٍ 

 

م ِّ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــها المــــــــــــــــــــــــــــــتعل ـــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــم يُحصِّ

ُ
لال   وخِّ

 

 
ْ

ــــــــف
َ
 عــــــــن البحــــــــر المحــــــــيط ولا تخ

ْ
ث   حــــــــدِّّ

 

ــــــــــــــــــــم
َّ
عَظ

ُ
ــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــورُك فــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــاد ت

ً
  غرَق

 

 فـــــــــــــــــلا تســـــــــــــــــتثنِّ 
ً
ـــــــــــــــــن  بكـــــــــــــــــلِّّ عُـــــــــــــــــلا مِّ

َ
ــــــــــــــــــ ق

ْ
  إل

 

ـــــــــــــــــــــرَم
ْ
ـــــــــــــــــــــصُّ بـــــــــــــــــــــه النبـــــــــــــــــــــيّ المك

َ
  لا، مـــــــــــــــــــــا يُخ
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ـــــــــــــــــــلا
َ
ـــــــــــــــــــيقتْ للق ـــــــــــــــــــة الأقطـــــــــــــــــــاب سِّ

ُ
  وخلاف

 

م
َ
ســــــــــــــــــــــــــــــــتَفخ

ُ
 ت

 
، تلــــــــــــــــــــــــــــــــك ربّانيــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ   ئِّ

 

  ومجـــــــــــــــــــــــدد  ديـــــــــــــــــــــــنَ النبـــــــــــــــــــــــيِّّ المصـــــــــــــــــــــــطف 

 

ى عليـــــــــــــــــــــــــــــه الله وهـــــــــــــــــــــــــــــو الأكـــــــــــــــــــــــــــــرم
ّ
  صـــــــــــــــــــــــــــــل

 

 بلـــــــــــــــــــــدةٍ 
َ
ـــــــــــــــــــــة  فســـــــــــــــــــــلوا بـــــــــــــــــــــلاد الغـــــــــــــــــــــرب أيَّ

 

هــــــــــــــــــــــــــــا واستعصَــــــــــــــــــــــــــــموا
ُ
أ أهل   منــــــــــــــــــــــــــــه تبــــــــــــــــــــــــــــرَّ

 

  واوعـــــــــــــــــــــــــوالمُ الأقطـــــــــــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــــــــل  أذعنـــــــــــــــــــــــــ

 

ريـــــــــــــــــــعِّ أقـــــــــــــــــــرانِّ الهـــــــــــــــــــدى واستســـــــــــــــــــلموا
َ
  لق

 

ــــــــــــــــــــــــــ  جماعــــــــــــــــــــــــــة غربنــــــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــــــواعظٍ    رَبَّ

 

  مــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــد أيــــــــــــــــــــــــــامٍ لــــــــــــــــــــــــــئلا يســــــــــــــــــــــــــأموا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ   لمقالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولحالِّ
ً
  ودلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  المســـــــــــــــــــــــــــــلم   وبهـــــــــــــــــــــــــــــا وبالـــــــــــــــــــــــــــــذكرى يُرَبَّ

 

ــــــــــــــــــرْدٍ مــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــةِّ عصــــــــــــــــــره
َ
  ولكــــــــــــــــــل ف

 

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبمدحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنَّ  35ولِّ

 

 م( في مدح النبي عليه السلام: 1111هـ1412ويقول الشاعر النيجري أحمد غوربيري )ت.

ـــــا ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أطبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـن فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدحي لـــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـــ

 

رهُ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأوراق ِّ
ّ
  لا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 

  مــــــــــــــاذا أقــــــــــــــولُ بمــــــــــــــدح مــــــــــــــن ربُّ الــــــــــــــورى

 

ـــلاق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأعظم الأخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى عليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أثنـ

 

ـــد أن ــ ــ ـــن بعـــ ــ ــ ـــــه مـــ ــ ـــي مدحـــ ــ ــ ـــا فـــ ــ ــ ـــا تشـــ ــ ــ ــــل مـــ ــ ــ   قـ

 

ق
ّ
  وصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْتُهُ بالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــه وحبيبُــــــــــــــــــــــــــــــه
ُ
  قـــــــــــــــــــــــــــــل عبـــــــــــــــــــــــــــــدُه وخليل

 

ه هــــــــــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــــــــــاتحُ الأغــــــــــــــــــــــــــــــــلا    قوصـــــــــــــــــــــــــــــــفيُّ

 

 النــــــــــــــــــور الإلهــــــــــــــــــيِّّ الــــــــــــــــــذي
ُ
  هـــــــــــــــــو قبضــــــــــــــــــة

 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آدمَ قاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ الأرزاق

 

سْـــــــــــــل الكـــــــــــــرام وخيـــــــــــــرهمْ  دُ الرُّ ـــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــالأخلاق  هـــــــــــــو ســـــــــــــيِّّ
ْ
ل
َ
  هـــــــــــــــــــو أصـــــــــــــــــــلُ كـــــــــــــــــــلِّّ الخ
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نــــــــــــــــــت وِّّ
ُ
ــــــــــــــــــدْمًا ك   مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــوره الأكــــــــــــــــــوان قِّ

 

ـــــــــــــــــــــــبّاق   أصـــــــــــــــــــــــلُ الأصـــــــــــــــــــــــول وخـــــــــــــــــــــــاتمُ السُّ

 

ـــــــــــــــوا ِّ
ّ
  هـــــــــــــــو ذو الشـــــــــــــــفاعة والوســـــــــــــــيلة والل

 

  دٍ راقِّ والحـــــــــــــــــــوضِّ صـــــــــــــــــــاحبُ كـــــــــــــــــــلِّّ مجـــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــدُ الـــــــــــــــــ   ذو المعجــــــــــــــــزات البــــــــــــــــاهرات محمَّ

 

ــــــــــــــــــــــــبُ الأعــــــــــــــــــــــــراق  36ـــــــــــــــــــــــــمختارُ أحمــــــــــــــــــــــــدُ طيِّّ

 

ويقول الشاعر المالي الحسن يورسك )ت.؟( في المدح الذي اختص به شيخه أحمد التيجاني 

 مذكرًا بكريم سجاياه، وعميم عطاياه، وسيره على نهج النبوة المشرفة:

جّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  أتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وردُ تِّ

 

  انِّ يقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ تجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

 

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريمُ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع والحَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ 

 

سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضِّ والن   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمُ العِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ 
َ
ت   عظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه والرُّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ تجَّ

 

  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ الله معلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ 

 

  فعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ الله معظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ 

 

  فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ الله مختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ 
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 الأ 
ّ
  وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
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 خاتمة -*

ة العربية في الساحل هذه الدراسة الصوفية ودورها في انتشار اللغة والثقاف تتناول            

الضوء على الطريقة التيجانية نموذجا للدراسة، ويمكن حصر النتائج  تسلطالأفريقي، و 

 على النحو الآتي:

ظهرت الدراسة بوضوح الدور الذي تلعبه الصوفية في هذه المنطقة. أقحمتهم لقد أ -1

الحياة بظروفها الصعبة ومواقفها المتباينة فاقتحموا الصعاب بكل قوة ولم يبقوا 

 على مجال إلا وقد دخلوه. 

كما توصلت الدراسة إلى أن التصوف كان من أهم عوامل انتشار الإسلام واللغة  -2

في الساحل الأفريقي إلى جانب التجارة والهجرات من المشرق العربية وثقافتها 

 الإسلامي والشمال الافريقي.

يستخلص أيضا أنّ التصوف في جانبه العملي الأخلا ي كان فعّالا ومهما وصاحب  -3

محى.
ُ
 بصمة لا ت

أثبتت الدراسة تأثير شمال القارة في الساحل الإفريقي بطريقة تجعل منها كتلة  -4

، فكان التصوف من أهم روابط قارة أفريقيا فهو واحدة وامتدادا 
ً
ثقافيا واحدا

 موجود بقوة في شمال القارة وشرقها وغربها وجنوبها.

أثبت التصوف وجوده بقوة كعلم مستقل بذاته، وكتاباته وشخصياته وتاريخه إلا  -1

أن البعض يصر على حشره وحشوه ضمن علوم أخرى رغم أنه علم له تفرعات 

ي عدة مجالات. ومن الأمور التي تجلت من خلال الدراسة أن عديدة ومختلفة ف

المتصوفين يأخذون أشكالا مختلفة بحسب البيئة وانعكاسها عليهم فهم في الغالب 

 مرآة لعصرهم.

 في وجودها تثبت أن اتضح من خلال هذه الدراسة أنّ الطرق الصوفية استطاعت -2

 نشيطة ومجالات مزدهرة مناطق إلى الصحراء القاحلة وأن تحول  المناطق، هذه

 كثيرة عراقيل هناك كانت أن الحياة والطمأنينة، بعد فيها بعثت أن بعد ومتعددة

 فكان اللصوص. به يقوم كان الذي أو السلب العطش أو للجوع التعرض في تتمثل

 متعددة. وثقافية واجتماعية دينية ظهرت مؤسسات حيث كبير نجاح لجهودهم

 أيضا وتضم إسلامية. سمات ذات والخلاوي  والتكايا كالزوايا مراكز لها وبنيت
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 بأمور  والإرشاد والوعظ والكتابة القراءة وتعليم الكريم القرآن لتحفيظ أماكن

 سابقا. الإفريقي الفرد يعرفها يكن لم الأمور  هذه وكل والدنيا، الدين

المجتمعات  تلك في العربية الثقافة نشر في أسهمت قد الحركات هذه تكون  وبهذا               

 الدول. وما هذه في والبحث التفكير أساس الثقافة تلك فصارت إفريقيا. غرب في الإسلامية

 والتي م،  19في القرن  الإسلامي العالم في سادت التي الإصلاحية الحركة تلك من جزء إلا هي

 بين عتشا التي والخرافات والعادات الضارة البدع ومحاربة العقيدة لتجديد تسعى كانت

  الناس.
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